
ــــاذا مــــن الســــهل أن تكــــون مســــلمًا في لم
كرواتيا؟
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إذا تجوّلت سيدة محجبة في شوا كرواتيا، فإن الناس سينظرون إليها بغرابة، ولفترة أطول مما
ينبغـي، كأنهـم يراقبونهـا، وقـد يقـترب منهـا البعـض لقـول كلمـات لطيفـة، ومـع أن تجربتهـا لـن تكـون
إيجابية بالكامل -لأن مشهد الحجاب غير مألوف- إلا أنها لن تشعر بأي تمييز أو نفور في الطريقة التي
يـق، فلـن يشعـر المـارة بالإهانـة أو يعاملهـا بهـا السـكان. وإذا توقـف أحـدهم للصلاة علـى جـانب الطر
الاســتفزاز، وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو أن كرواتيــا -الدولــة الكاثوليكيــة الــتي أصــبحت عضــوًا في

الاتحاد الأوروبي في  – لديها خبرة قديمة مع الإسلام.

إذ تعود جذور المسلمين الكروات البالغ عددهم حوالي  ألفًا، أي .% من مجموع السكان، إلى
القـرن الخـامس عـشر حين خضعـت بلادهـم للحكـم العثمـاني، رغـم أن كرواتيـا وقعـت تحـت سـيطرة
يـة تـدريجيًا ولفـترات متفاوتـة، مـا جعلهـا أقـل دول البلقـان خضوعًـا لإدارة وثقافـة الخلافـة الإمبراطور
الإسلامية، حيث بقيت تحت جناحها لـ  سنة فقط، على العكس -مثلاً- من البوسنة والهرسك

التي حكمها العثمانيون لمدة  عام.

ــا، حيــث احتــوت مدينــة يً ومــع ذلــك فــإن الإرث الإسلامــي العثمــاني، في كرواتيــا مــرئي، ثقافيًــا ومعمار
أوسيك على الأغلبية التركية خلال تلك الفترة حتى بدت كمدينة أناضولية وسط أوروبا. وما زالت
تحتفظ البلاد أيضًا بقريتي “إسلام غريك” للأرثوذكس و”إسلام لاتين” للكاثوليك بالرغم من تبدل
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الانتمــاء الــديني للســكان مــن الــدين الإسلامــي إلى المســيحية الأردثوكســية والكاثوليكيــة، إلا أن كلمــة
“إسلام” ظلت ملتصقة باسمهما كجزء من ذاكرتها.

الصورة الكاملة لمسلمي كرواتيا
ينتمي مسلمو كرواتيا إلى قوميات مختلفة، حيث تعود أصول % منهم إلى القومية البوشناقية،
كــبر ثــاني أقليــة قوميــة في كرواتيــا، وغالبًــا مــا يُعــرفّ أصــحابها أنفســهم علــى أنهــم مســلمون أو وهــي أ
بوسـنيون، في حين تبلـغ نسـبة الذيـن ينتمـون إلى القوميـة الكرواتيـة نحـو % مـن المسـلمين، وهـي
،% النسبة التقريبية للقومية الألبانية، بينما تحتل قومية غجر الروما المرتبة الرابعة وذلك بنسبة

أما الأقليات الأخرى فتتو بنسب ضئيلة إلى القوميات العربية والتركية والفارسية.

المسلمون الذين ينتمون إلى القومية البوشناقية هم الفئة الأكثر اندماجًا وبروزًا
في الحقل المهني والاجتماعي مقارنة مع المسلمين الألبانيين والغجر الروما

يبًا، ويتركز وجود أغلبيتهم في المدن الصناعية والثقافية الكبرى ويعيش هؤلاء في كل مدن كرواتيا تقر
مثل العاصمة الكرواتية زغرب (يمثل المسلمون  ألف فقط من سكان العاصمة البالغ عددهم

ييكا وسيساك ودوبروفنيك وبولا.  ألف نسمة ومعظمهم من الكاثوليك) ومدن ر
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وبالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية، فسنلاحظ أن المسلمين الذين ينتمون إلى القومية البوشناقية هم
الفئة الأكثر اندماجًا وبروزًا في الحقل المهني والاجتماعي مقارنة مع المسلمين الألبانيين وغجر الروما،
يـات الاتحـاد اليـوغسلافي السـابق الأخـرى، والسـبب في ذلـك أن زغـرب كـانت مـن بين عواصـم جمهور
ــازات علــى الصــعيد المهــني ــا فيهــا مــن امتي ــة للمهــاجرين البوشنــاق لم ومثلــت حينــذاك وجهــة جذاب
والتعليمــي أولاً، وأرضيــة قانونيــة متينــة تعــترف بحقــوقهم ودورهــم في المملكــة اليوغسلافيــة ثانيًــا،

وبالتالي فتحت هذه الفرص الأبواب أمام الأقلية البوشناقية للاندماج والإنتاج والارتقاء.

وبخلاف ذلك، يذكر التاريخ الكرواتي لمواطنيه المسلمين مشاركتهم العسكرية والمدنية في الدفاع عن
بلادهم خلال الاعتداء الصربي (-)، ومساندتهم لشعبها كونهم جزءًا من هذه الأرض،
وهـي المحطـة الـتي سـاهمت -بلا شـك- في الاعـتراف بوجـودهم وتثـبيت وضعهـم القـانوني، ولا سـيما
من خلال مؤسسة الجمعية الإسلامية التي عقدت اتفاقًا مع الحكومة حددت فيه نسبة مساهمة
الدولة في دعم التعليم الديني في المدارس، إضافة إلى جبهة العمل الديمقراطية المختصة بالنشاطات

السياسية.

في نفس الوقت، تُثير هذه الأعوام حساسية المسلمين البلقان بشكل عام تجاه كرواتيا ومعتقداتها
يتيهما، بينما كانت القومية المتطرفة، ففي عام  التقى رئيسا صربيا وكرواتيا على حدود جمهور
يــة الاشتراكيــة، يوغوسلافيــا لا تــزال قائمــة، واتفقــا علــى تقســيم البوســنة بينهمــا عنــد تفكــك الجمهور

تطبيقًا لطموحاتهما القومية في خلق ما سُمي بـ “صربيا الكبرى” و”كرواتيا الكبرى”.

اسـتندت السـياسة الكرواتيـة تجـاه هـذا القـرار إلى الاعتقـاد بـأن الدولـة الكرواتيـة مسـؤولة عـن الرفـاه
والوضــــــع الســــــياسي لشركائهــــــا، وبالتــــــالي ضمــــــن حقوقهــــــا مــــــن خلال التــــــدخل في شؤونهــــــا
ــدء التقســيم ــا لب ــة ســلحت هــذه الأطــراف شعبهــا ووضعــت خططً الســيادية. وتحقيقًا لهــذه الغاي

العسكري وإزالتها من الخريطة السياسية واشتد القتال سريعًا حينها.

 ولوقف هذه الحرب الوحشية، اعترفت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة باستقلال البوسنة في
أبريل/نيسان ، ومع ذلك استمر صرب البوسنة والقوات الكرواتية البوسنية في القتال بالميدان

وإراقة المزيد من الدماء.

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/serbian-and-croatian-nationalism-and-wars-yugoslavia


ووفقًــا للإحصــاءات الــتي تقــدمها رئاســة علمــاء الجماعــة الإسلاميــة في البوســنة، فــإن الفــترة مــا بين
 و شهدت تدميرًا ساحقًا وبشعًا لكل الممتلكات والرموز الإسلامية، وهناك ما يقرب من
% مــن تلــك المساجــد والعقــارات الــتي دمــرت علــى أيــدي القــوات الكرواتيــة، والبقيــة علــى أيــدي

الصرب.

خلفـت هـذه المواجهـة الدمويـة عـواقب مأساويـة ودائمـة علـى كلا الشعـبين والـدولتين، لكـن الطبقـة
السياســــية الجديــــدة منحــــت أملاً جديــــدًا للكــــروات والبوشنــــاق في علاقــــة إنسانيــــة مبنيــــة علــــى
أساس الترويج لتقاليد المنطقة التي عاشت لعدة قرون على مبادئ التعايش والتسامح بين المسلمين

والكاثوليك والأرثوذكس.

الإسلام جزء من الماضي والحاضر الكرواتي
يـة العثمانيـة العامـل الوحيـد الـذي قـرب المسافـات بين لم تكـن تجربـة كرواتيـا التاريخيـة مـع الإمبراطور
الكروات والإسلام، فقد ساهمت مجموعة من العوامل في تعزيز موقف المسلمين في البلاد ودفعهم
يــل إلى الانــدماج في المجتمــع الكــرواتي، وأهمهــا قــانون البلاد، إذ وافــق برلمــان البلاد، في  نيسان/إبر
يــة بــالاعتراف بــالإسلام كــدين رســمي، كمــا يــة النمساوية-المجر ، علــى قــرار ســلطات الإمبراطور
ضمـن الدسـتور منـذ ذلـك التـاريخ حمايـة الأقليـات القوميـة “مـن أي نشـاط يعرضهـم للخطـر أو قـد

يعرض وجودهم للخطر” ونص على أن “أي تمييز على أساس الانتماء إلى أقلية قومية محظور”.

https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/09/20139410144465151.html
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1776&context=ree
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1776&context=ree


ويضاف إلى الغطاء القانوني، جانب آخر مهم هو تثقيف وسائل الإعلام الرسمية الناس حول تقاليد
الأقليات بشكل عام، إلى جانب الاتصال الفعال بين الحكومة والأقليات، وانفتاح أصحاب الحكم في
البلاد علـى الـدين الإسلامـي خصوصًـا، وتقبلهـم إيـاه كواحـد مـن مكونـات الهويـة والثقافـة الكرواتيـة،
ففي عام ، رفضت بعض إدارات الشرطة إصدار رخص قيادة بها صور لنساء يرتدين الحجاب
يــر الداخليــة تغيــير القــانون، لأن القــانون الكــرواتي لم يكــن دقيقًــا بشــأن هــذه المســألة، وحينهــا اقــترح وز
ــة ــواتي يغطين رؤوســهن لأســباب ديني ــع النســاء الل ــان ذلــك، والآن يُســمح لجمي وبالفعــل أقــر البرلم

بالحصول على مثل هذه الصور على رخص القيادة دون أي عواقب أو مشاكل.

ظلت الجالية المسلمة في كرواتيا تروج منذ سنوات لفكرة أنها يمكن أن تكون
مثالاً لحل قضية الأقليات المسلمة في أوروبا وكذلك المسيحية في العالم

الإسلامي

يبًا، حين ألقت الرئيسة الكرواتية السابقة، وهي النقطة التي تذكرنا أيضًا بما حدث قبل  أعوام تقر
كولينــدا غرابــار كيتــاروفيتش، تحيــة الإسلام “السلام عليكــم” في خطــاب متلفــز خلال فعاليــة خاصــة
يًا، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للاعتراف بالدين الإسلامي، كأحد الأديان المعترف بها في البلاد دستور
كدت أن الإسلام “عنصر لا غنى وقالت: “إن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع الكرواتي وثقافته”، وأ

عنه في التاريخ الكرواتي، والاعتراف به رسميًا خطوة مهمة من ناحية التحضر وتحقيق المساواة”.

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/04/27/erdogan-calls-for-dialogue-on-croatias-100th-anniversary-of-recognizing-islam


وفي ذات الفعاليــة، أشــاد رئيــس المجلــس الرئــاسي في البوســنة والهرســك، بكــير عــزت بيجــوفيتش،
بالحقوق التي يتمتع بها المسلمون في كرواتيا التي قال عنها “يمكن لها أن تكون نموذجًا للمجتمع
الأوروبي، ومصدر إلهام له، من ناحية تأسيس علاقات مع المسلمين داخل البلاد، ومن حيث وضع

الجمعيات الإسلامية بها”.

فقد ظلت الجالية المسلمة في كرواتيا تروج منذ سنوات لفكرة أنها يمكن أن تكون مثالاً لحل قضية
الأقليات المسلمة في أوروبا وكذلك المسيحية في العالم الإسلامي، حيث تجنبت كرواتيا تصاعد المشاعر
المعاديــة للإسلام، ولكــن ذلــك لم يمنــع حــدوث بعــض الاعتــداءات العنصريــة بين الحين والآخــر لكنهــا

بقيت محصورة وقليلة، وغالبيتها ناتجة عن التعصب العرقي وليس الديني.

هذه المعطيات تصور لنا مكانة المسلمين في كرواتيا مقارنة مع الأقليات المسلمة الأخرى التي تعيش في
أوروبا، حيث تعترف الدولة الكرواتية بالزواج الديني، وتعترف أيضًا وزارة التربية والتعليم بالشهادة
الممنوحة من المدرسة الثانوية للجالية المسلمة في زغرب، كما يمنح المسلمون إجازات مدفوعة الأجر
للاحتفال بشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ويُسمح لهم بحضورة صلاة الجمعة ثم العودة إلى

العمل.

وبعد مرور مئات السنوات، يمكن القول إن المجتمع الكرواتي منفتح على جميع الاختلافات، ولم يكن
ية والإجــراءات الحكوميــة تجــاه الأقليــات بشكــل عــام، ذلــك ممكنًــا لــولا مرونــة القــوانين الدســتور
والمســلمين بشكــل خــاص، وهــي الســياسة الــتي لم تنقــذ البلاد فقــط مــن جرائــم الكراهيــة والعنصريــة
داخل أراضيها، وما كان سوف يتبعها من اضطرابات وتوترات اجتماعية، وإنما فتحت لها أيضًا آفاقًا

اقتصادية واسعة وغير متوقعة.

تُعـــرف كرواتيـــا الآن بكونهـــا واحـــدة مـــن الـــدول الصديقـــة للمســـلمين (Muslim-friendly) حيـــث
كثر احتلت الدولة المسيحية المرتبة  في مؤشر السفر العالمي للمسلمين لعام ، حيث لديها أ
مــن  منتجًــا حلال، وعــدد مــن الفنــادق الرئيســية الحاصــلة علــى شهــادة حلال، وذلــك مــا جعــل

التسامح الديني فيها موردًا اقتصاديًا.
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